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ــاد فى  ــاء الفس ــأن وب ــرف ب ــنا ونع ــع أنفس ــاء م ــون صرح ــا أن نك علين
بلادنــا أكــر بكثــر مــن أن نتوهــم أن واقعــة ضبــط وزيــر ســابق أو مســؤول 

هنــا وهنــاك، تعــد دليــاً عــى مجابهــة الدولــة للمشــكلة.

ــوم  ــوم مفه ــاوز الي ــد تج ــه ق ــر فى أن ــاد فى م ــورة الفس ــن خط وتكم
ــر أو  ــار  تدم ــب، ذات آث ــة العواق ــة، وخيم ــرة عام ــح ظاه ــة” ليصب “الجريم
ــة والسياســية فى المجتمــع.  ــة والاقتصادي ــى الاجتماعي ــر مــن البن تهــدد الكث

ــه ينــدرج -مــن زاويــة-  غــر أن صعوبــات مكافحــة الفســاد مردُهــا أن
ضمــن فئــة مــا يُعــرف بجرائــم الكتــان، وتفتقــر جرائــم الفســاد، لا ســيما 
تلــك التــى تقــع فى الإدارات الحكوميــة، إلى وجــود “مجنــى عليــه” كشــخص 
طبيعــى لــه مصلحــة فى الكشــف عــن الجريمــة، كــا فى السرقــة، أو الإيــذاء 
البــدني، أو الاحتيــال مثــاً، فجرائــم الفســاد تقــع فى الغالــب عــى شــخص 
ــا  ــان إدارى محــي(، ممــا يُضعــف أحيانـً ــة أو كي ــارى )مؤسســة حكومي اعتب
ــخصى  ــرر الش ــاب ال ــة لغي ــة القضائي ــى الملاحق ــردى ع ــز الف ــن الحاف م
المبــاشر الناشــئ عــن الجريمــة، ويلقــى بالعــبء كلــه عــى جهــات الرقابــة 

ــة. ــق والملاحق والتحقي

معظــم جرائــم الفســاد، إذًا، مــن فئــة جرائــم “الكتــان”، حيــث يصعــب 
الكشــف عــن الجريمــة بقــدر مــا تــزداد فــرص التســر عــى ارتكابهــا فــرة 
طويلــة، خاصــة إذا كان الجانــى موظفـًــا عامـًــا يختــار وقت ارتــكاب الجريمة 
ــازات  ــة وامتي ــلطات فعلي ــة س ــن مجموع ــتفيد م ــك، ويس ــل ذل ــيلة فع ووس

قانونيــة، تضمــن لــه غطــاءً لارتــكاب جريمتــه.  

مــن زاويــة ثانيــة، يبــدو التشريــع نفســه )بالمعنــى الواســع للكلمــة( أحــد 
العوامــل غــر المبــاشرة التــى قــد تهــيء تــارةً فــرص ارتــكاب الفســاد أو تحــد 
ــة  ــة المصري ــه. ومــن أمثلــة ذلــك فى الحال ــة ملاحقت ــارةً أخــرى مــن إمكاني ت
انتشــار “الصناديــق الخاصــة” التــى تحتــوى عــى عوائــد ماليــة تحققهــا بعــض 
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جهــات ومؤسســات الدولــة، ولا تدخــل ضمــن الموازنــة الحكوميــة، وتبقــى 
تحــت تــرف الجهــة الإداريــة، ويتــم الإنفــاق مــن عوائــد هــذه الصناديــق 
ــاق  ــه الإنف ــادة فى أوج ــود المعت ــط والقي ــوع للضواب ــن دون الخض ــة م الخاص
الحكومــى الأخــرى. وتمثــل عوائــد هــذه الصناديــق الخاصــة –وفقـًــا 
ــمبر 2015-  ــبات فى ديس ــزى للمحاس ــاز المرك ــس الجه ــات رئي لتصريح
موازنــة موازيــة. وعــى أيــة حــال فإنهــا تــراوح وفقـًــا لأرجــح التقديــرات 

ــار دولار3. ــن 10 و12 ملي ب

الكل يتحدث عن الفساد، فمن يرتكبه إذًا؟ 

يتــدرج الفســاد مــن الصغــر الــذى نلمســه فى دهاليــز الجهازيــن 
البيروقراطــى والأمنــى وســاحات الإنصــاف والتعليــم والتطبيــب، وصــولً 
إلى العمليــات الاقتصاديــة الضخمــة التــى تقــدر قيمتهــا بالمليــارات، 
ــط  ــه، وتتراب ــابك حلقات ــه، وتتش ــع دائرت ــه، وتتس ــد حجم ــع يتزاي وبالتتاب

ــه. آليات

ــورة  ــد مقص ــاطة، لم تع ــوبية ووس ــوة ومحس ــن رش ــاد، م ــة الفس فممارس
ــات  ــل سياس ــراء، بفع ــار أو الفق ــدت إلى الصغ ــل امت ــط، ب ــار فق ــى الكب ع
الإفقــار، وتفــاوت الدخــول، والارتفــاع المســتمر للأســعار، وغيــاب القــدوة 
فى قمــة هــرم الســلطة والمجتمــع، وتــآكل دور أجهــزة الرقابــة عــى قطاعــات 

الخدمــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة4.

إن الفســاد المــالى هــو إهــدار المــال العــام إمــا لتحقيــق كســب خــاص أو 
إنفاقــه فيــا ليــس ضروريـًــا للوطــن وليــس بالتأكيــد أولويــة عاليــة لــه. هــذا 
ــول  ــام للحص ــب الع ــتغلال المنص ــن اس ــم ع ــن أن ينج ــالى يمك ــاد الم الفس
فــى عظــام مؤسســاتنا، مجلــة  الــذى ينخــر  »الســوس«  الفســاد:  فــى ملــف  قــراءة  3 د.ســليمان عبدالمنعــم، 

.102  -101 ص   ،2016 إبريــل   ،62 العــدد  القاهــرة،  »الأهــرام«،  مؤسســة  »الديمقراطيــة«، 

4 عبدالخالــق فــاروق، اقتصاديــات الفســاد فــى مصــر: كيــف جــرى إفســاد مصــر والمصريــن )2010-1974(، 
مكتبــة الشــروق الدوليــة، القاهــرة، 2011.
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عــى نفــع خــاص.

ــاس  ــات الاخت ــراط فى ممارس ــوذج الانخ ــوع نم ــذا الن ــت ه ــدرج تح ين
ــر  ــذى ين ــر ال ــاد الصغ ــاك الفس ــوة، وهن ــول الرش ــام أو قب ــال الع ــن الم م
بــن صغــار الموظفــن، ورقــة ماليــة مــا يتــم دســها للحصــول عــى شــهادة 
حكوميــة هــى حــق مؤكــد لمــن يطلبهــا، وهنــاك الفســاد الكبــر مثــل تلقــى 
ــر صفقــة مــع واحــدة مــن  ــار الموظفــن عمــولات ســخية لتســهيل تمري كب
ــى  ــك الت ــى تل ــاد ه ــواع الفس ــر أن ــع أن أخط ــركات. والواق ــات ال كبري

ــع العقــاب عــى مــن ينخــرط فيهــا. يصعــب توقي

ــاد الإدارى  ــد إلى الفس ــا يمت ــالي، إن ــب الم ــى الجان ــاد ع ــر الفس لا يقت
الحكومــى  الجهــاز  داخــل  التعيــن  وفى  الترقيــات  فى  المجاملــة  )مثــل 
ــر  ــل تزوي ــة للأقــارب( والسياســى )مث إرضــاء لأصحــاب النفــوذ أو مجامل
ــض  ــل ضررًا؛ لأن بع ــو الأق ــاعته ه ــى بش ــوع الأول ع ــات(. الن الانتخاب
الفاســدين يعيــدون تدويــر مــا حصلــوا عليــه مــن أمــوال فى عجلــة الاقتصاد 
الوطنــي، أمــا الثانــى فهــو مهلكــة؛ لأنــه يجعــل الأردأ يصعــد والأكفــأ يهبط، 

ــا5. ــة مــن عطــاء العقــول المبدعــة، وتتحلــل قواهــا تدريجيـً فتُحــرم الدول

ــى أن  ــاد، حت ــا الفس ــة طاله ــزة الدول ــف أن كل أجه ــن المؤس ــه م ولعل
ــى  ــبات -حت ــزى للمحاس ــاز المرك ــس الجه ــة، رئي ــام جنين ــار هش المستش
ــر  ــوى وانت ــاد ق ــال إن “الفس ــارس 2016- ق ــه فى م ــن منصب ــه م إعفائ
بشــكل أصبــح أى مســؤول يواجهــه يجــد حربـًــا شرســة، وهــؤلاء الفســدة 
يمتلكــون وســائل مــن التشــويه والإثــارة وإلقــاء التهــم الجزافيــة، ويمتلكون 
قــدرة عــى تحريــك بعــض المنابــر الإعلاميــة مــن خــال تحكــم رأس المــال 
فى الإعــام، وهنــاك مجموعــة ولوبــى فســاد يســاند بعضــه البعــض، وهــذا 
ــن  ــل جاهدي ــن نعم ــة، ونح ــرة فى الدول ــات كث ــم فى مؤسس ــى متحك اللوب

5 د.عمــار علــى حســن، الإرهــاب خطــر لكــن الفســاد أخطــر.. فكيــف نواجهــه؟ )١(، جريــدة »المصــرى اليــوم«، 
القاهــرة، 20 نوفمبــر 2015.
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ــات  ــن مؤسس ــة م ــه أذرع فى كل مؤسس ــف ل ــن للأس ــه، لك ــص من للتخل
ــه”6. ــى بمنصب ــع يحتم ــد فى أى موق ــكل فاس ــنتصدى ل ــة، وس الدول

لقــد بلــغ الأمــر أن أشرف ســالمان، وزيــر الاســتثمار، قــال إن هناك فســادًا 
فى مــر نعيــش فيــه، ولا يســتطيع أن يُنكــره أحــد، مشــددًا على أن هنــاك مَن 
ــد نظــام الشــباك  ــى نشــبت ض ــش عــى هــذا الفســاد، وأن الحــرب الت يتعيَّ
الواحــد فى قانــون الاســتثمار قويــة وكانــت متوقعــة؛ لأن هنــاك مســتفيدين 

مــن الوضــع البيروقراطــى القائــم7.

ــة، وفى الوقــت نفســه مــن  ــان للغاي إن الفســاد والانحــراف أمــران خبيث
ــراد،  ــن الأف ــاواة ب ــدم المس ــم بع ــة تتس ــا فى جمهوري ــدًا أن يحدث ــل ج المحتم
ــا  ــات. إنه ــكال الحكوم ــن أش ــر م ــكل آخ ــا فى أى ش ــن حدوثه ــر م أكث
يحدثــان حــن تغــزو المصالــح الخاصــة الميــدان العامــة، أى أنهــا ينبثقــان مــن 

أســفل وليــس مــن أعــى8.

ولنا فى عهد حسنى مبارك خير دليل وأوضح مثال.

فى دراســتين للباحــث المرمــوق تيموثــى ميتشــيل تحمــان عنوانَــى »دريــم 
لانــد: الليبراليــة الجديــدة كــا تحــب«9 و«لا مصانــع.. لا مشــكلات: منطــق 

6 غــادة عبدالحافــظ، رئيــس »المحاســبات«: »لوبــى الفســاد« يتحكــم فــى مؤسســات الدولــة، جريــدة »المصــرى 
اليــوم«، القاهــرة، 4 نوفمبــر 2015.

يُنكــره أحــد«، جريــدة »المصــرى  7 محمــد عبدالقــادر ومحمــد غريــب، وزيــر الاســتثمار: نعيــش »فســادًا لا 
ينايــر 2016.  16 القاهــرة،  اليــوم«، 

8 -حنة أرندت، فى الثورة، ترجمة: عطا عبدالوهاب، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2008، ص 370.

9 -Timothy Mitchell, Dreamland: The Neo-liberalism of Your Desires, 
Department of Politics and Center for Near Eastern Studies, New York 
University, October 1999, paper presented to the Regional World’s Seminar, 
University of Chicago, 22 October 1999.
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ــن  ــهده م ــا ش ــارك وم ــد مب ــاول عه ــر«10، يتن ــدة فى م ــة الجدي الليبرالي
ــر  ــن. ويش ــن المصري ــو 95% م ــار لنح ــب وإفق ــوارث ونه ــالات وك اخت
إلى انفــات رأســالى مدمــر للمجتمــع، واختــالات فى النمــو بــن قطاعــات 
الاقتصــاد فى عهــد مبــارك لصالــح فئــة جــد محــدودة، فضــاً عــن تــزاوج بين 
المــال والســلطة وتوظيــف الدولــة لحســاب مجموعــة مــن رجــال الأعــال لا 

يتورعــون عــن نهــب المــوارد العامــة وأمــوال البنــوك والأراضي.

ــراض  ــام واق ــاع الع ــع القط ــه بي ــوت علي ــا انط ــيل ع ــدث ميتش ويتح
كبــار الممولــن مــن البنــوك مــن فســاد ونهــب، فقــد جــرى تســخير اقتصــاد 
ــة  ــى علاق ــال ع ــال الأع ــن رج ــة م ــة قل ــرى لخدم ــام الم ــة والنظ الدول
جيــدة بــل وعلاقــات شراكــة بالســلطة. وفى هــذا الســياق يشــر ميتشــيل إلى 
أن أكــر عمليــة بيــع لــركات القطــاع العــام فى تســعينيات القــرن العشريــن 
انتهــت 40% مــن عوائدهــا لدعــم القطــاع المــرفى كــى يغطــى القــروض 
التــى لم يســددها رجــال الأعــال. وهنــا يتحــدث عــن علاقــات خطــرة بــن 
بيزنــس القطــاع العــام وبيعــه وبــن رجــال الأعــال فى القطــاع الخــاص. كــا 
يتحــدث بوضــوح أيضـًــا عــن دور الجيــش فى عمليــات الاســتثمار العقــارى 
الجاريــة لحســاب رجــال الأعــال وفى تطويــر بنيــة تحتيــة لمشروعاتهــم 

ــياحية11. ــة والس العقاري

ويتطــرق الباحــث إلى منــح أراضى الدولــة بأبخــس الأثــان وفى مناطــق 
ــة  ــر بني ــة فى توف ــوارد العام ــاق الم ــيناء، وإنف ــل س ــة مث ــراتيجية أمني إس
أساســية لمشروعــات رجــال البيزنــس العقاريــة والعقاريــة الســياحية وكــذا 

ــل. ــه مثي ــبق ل ــو لم يس ــى نح ــف« ع ــة الغول ــب وأندي ــد »ملاع ــن توال ع

اللافــت للانتبــاه أن ميتشــيل يتحــدث عــن نحــو عشريــن عائلــة 

10- Timothy Mitchell, No Factories.. No Problems: The Logic of Neo-liberalism 
in Egypt, Review of African Political Economy, December 1999, pp 455-468.

11 Ibid.
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ــة  ــي« المرتبط ــس العائ ــات »البيزن ــراد لعائ ــة، وأف ــل اللعب ــالية داخ رأس
ــود«  ــد محم ــعودي« و«محم ــات »س ــا عائ ــارك، ومنه ــة مب ــازات دول بامتي

ــاص12.  ــو خ ــى نح ــاويرس« ع ــت« و«س ــد بهج و«أحم

ــي،  ــقٍ صحف ــز« فى تحقي ــورك تايم ــدة »نيوي ــه جري ــا قالت ــذا ب ــا ه رن يُذكِّ
ــية،  ــلطة السياس ــروة الس ــرى الث ــارك تش ــنى مب ــر حس ــه »فى م ــن أن م
وتشــرى الســلطة السياســية المزيــد مــن الثــروة«. ففــى عهــد مبــارك رأينــا 
ــرة  ــارج القاه ــة خ ــور الفخم ــيد القص ــا وتش ــدس ثرواته ــة تك »أوليغاركي
وعــى الشــواطئ، وتنــزل فى ســيارات »مرســيدس بنــز:« إلى شــوارع القاهــرة 

ــة«13. ــة الشرط فى حراس

ويكفــى أن نشــر إلى زيــادة عدد الــوزراء مــن القطاع الخــاص فى الحكومة 
المصريــة خــال العقــد الأول مــن القــرن الحــادى والعشريــن؛ إذ وصــل عــدد 
هــؤلاء إلى ســتة أعضــاء )يحملــون حقائــب التجــارة والصناعــة، والزراعــة، 
ــد  ــة أحم ــياحة( فى حكوم ــق، والس ــكان والمراف ــة، والإس ــل، والصح والنق
نظيــف الأخــرة، مقابــل اثنــن فقــط )همــا الصناعــة والتجــارة، والســياحة( 

فى الحكومــة التــى ســبقتها والتــى شــهدت بدايــة هــذه الظاهــرة14. 

ــا إلى التأمــل  تلــك الظاهــرة، رجــال الأعــال المســتوزورن، كانــت دافعـً
والمراجعــة، ذلــك أن الوزيــر ليــس موظفـًــا عاديـًــا بــل مســؤول عن سياســة 
وقــرارات كــرى، ويجــب أن يحاســب -فى ظــل مبــادئ الشــفافية والمســاءلة 

12- Timothy Mitchell, Dreamland: The Neo-liberalism of Your Desires, Op. 
cit. 

13- Kareem Fahim, Michael Slackman, and David Rohde, Egypt’s ire turns 
to confidant of Mubarak’s son, New York: The New York Times, 7 February 
2011.

فــى مصــر، في: عبدالفتــاح الجبالــى وهنــاء عبيــد  أكثــر شــفافية  14 عبدالفتــاح الجبالــي، نحــو مجتمــع 
والاســتراتيجية،  السياســية  للدراســات  الأهــرام  فــى مصــر، مركــز  أكثــر شــفافية  )تحريــر(، نحــو مجتمــع 

.42 ص   ،2010 القاهــرة، 
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ــة  ــام محكم ــح وأم ــون واض ــب قان ــح- بموج ــم الصال ــة أو الحك والحوكم
تقــدر قراراتــه فى شــأن تنفيــذ السياســة العليــا، والأمــوال المعهــود بهــا إليــه، 

وليــس مــن المعقــول أن يعامــل الوزيــر كموظــف لديــه عهــدة15.

ووفقـًــا لهــذه الرؤيــة، فــإن الوزيــر الفاســد يُصنَــف عــادة فى مرتبــة أهــل 
ــميه  ــة« ويس ــى الدول ــتيلاء ع ــه »الاس ــق علي ــذى يطل ــر«، ال ــاد الكب »الفس
البعــض الفســاد الســياسي16، وهــو الــذى يهــدف إلى تغيــر القواعــد المنظمــة 
للدولــة لكــى تحابــى مصالــح البعــض وتتجاهــل المصلحــة العامــة. فالوزيــر 
إن فســد، فإنــه يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى التشريعــات والسياســات العامــة، 
ــد  ــك القواع ــة، وينته ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة السياس ــوض البني ويق
ــزاز  ــكار والابت ــوة والاحت ــن الرش ــا ب ــوع م ــرق تتن ــة بط ــة والإداري القانوني

ــاة والمحســوبية والاختــاس. واســتغلال النفــوذ والمحاب

وإذا كانــت المحاكمــة ليســت ســوى نتيجــة للمحاســبة، فــإن علينــا هنــا 
أن نشــر إلى قصــور شــديد فى جانــب محاســبة الــوزراء، الأمــر الــذى يحــول 
عــادة دون محاكمتهــم، حتــى فى ظــل توافــر تقاريــر وتحقيقــات تتهمهــم -إن 

لم تكــن تدينهــم- بارتــكاب مخالفــات جســيمة.

بلــغ الفســاد معــدلات قياســية فى مطلــع الألفيــة الثالثــة، فى حــن يقــول 
د. أحمــد عبــدالله رزة فى دراســة لــه باللغــة الإنجليزيــة تحمــل عنــوان “مــر 
ــن  ــدأ م ــية يب ــة السياس ــاد فى الطبق ــا”17، إن الفس ــبتمبر وبعده ــل 11 س قب

15 رانيــا بــدوي، محافــظ القليوبيــة فــى حــوار الملفــات الســاخنة: )2-2(.. عدلــى حســن: المظاهــرات أجبــرت 
اليــوم«،  »المصــرى  الدولــة، جريــدة  العــام كان عبئـًــا علــى  النــاس.. والقطــاع  الحكومــة علــى حــل مشــكلات 

القاهــرة، 25 أغســطس 2010.

16 بييــر لاكــوم، الفســاد، ترجمــة: ســوزان خليــل، مكتبــة الأســرة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 
.2009

 17 Ahmed Abdalla, Egypt before and after September 11, 2001: Problems of 
Political Transformation in a Complicated International Setting,  DOI Focus 9, 
Deutsches Orient Institute and Deutsches Ubersee Institute, 2003..
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رأس الســمكة ذاتهــا، ويشــمل عمــولات تجــارة الســاح والبــرول والمــواد 
الغذائيــة. ويشــر إلى منــح أراضى الدولــة فى ســيناء والســاحل الشــالى 
ــاف إلى  ــد أض ــة18. وق ــرات والشرط ــش والمخاب ــابقين فى الجي ــرالات س لجن
هــذا كلــه فســاد الطبقــة الإداريــة فى أجهــزة الحكومــة والبيروقراطيــة وفســاد 

ــاص19.  ــام والخ ــن الع ــال فى القطاع ــال الأع ــة رج طبق

وتُقــدم الباحثــة ليــزا بلايــدس دراســة نوعية عــن فســاد النظــام الانتخابى 
الــذى يأتــى بنــواب البرلمــان فى مــر20. تســتند الدراســة إلى تحليــل 
ــزب  ــاول الح ــى 2000 و2005 وتتن ــرى فى عامَ ــان الم ــات البرلم انتخاب
ــح  ــارًا لمصال ــه إط ــارك- بوصف ــد مب ــم فى عه ــى -الحاك ــى الديمقراط الوطن
رجــال الأعــال، كــا تتنــاول تحــول هــؤلاء الرجــال إلى قاعــدة لنظــام مبــارك 
بتحالفهــم مــع القيــادة الســلطوية، وتتطــرق إلى ســيطرة هــؤلاء الرجــال على 

النخبــة السياســية فى مــر21. 

ــوزع  ــة ي ــات البرلماني ــر الانتخاب ــام ع ــول: “إن النظ ــياق تق ــذا الس فى ه
الســلطة وكيفيــة الوصــول إلى الثــروة العامــة ويضمــن الحصانــة مــن 

ــاد”22. ــات الفس ــأن ممارس ــة بش ــة الجنائي الملاحق

وتشــر ليــزا بلايــدس إلى وجــود نظــام متكامــل مــن عائــات البيزنــس 
ــازم للحصــول  المرتبطــة بالســلطة السياســية23، وتقــدر حجــم الإنفــاق ال

18 Ibid, p. 12.

19 Ibid, p. 13.

20 Lisa Blaydes, Authoritarian Elections and Elite Management: Theory and 
Evidence from Egypt, A public lecture by Lisa Blaydes, UCLA, April 18, 2007.

21 Ibid, p. 9.

22 Ibid, p. 9.

23 Ibid, p. 10.
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عــى مقعــد نيابــى فى انتخابــات عــام 2000 بنحــو 5 ملايــن جنيــه، وارتفــع 
الرقــم فى انتخابــات 2005 ليصــل إلى 10 ملايــن جنيــه24. كل هــذه 
الأمــوال يتــم إنفاقهــا بســخاء طالمــا أن البرلمــان يمثــل آليــة لتوزيــع المــوارد 
والوصــول إلى امتيــازات الدولــة، مــع أن البرلمــان ليــس إلا “ختامــة” فى يــد 

ــة25. ــس والحكوم الرئي

كــا تتحــدث الباحثــة عــن فــرص البيزنــس والنفــوذ التــى يتيحهــا مقعــد 
ــى  ــول ع ــك الحص ــا فى ذل ــم، ب ــزب الحاك ــة الح ــن حص ــان ضم فى البرلم
ــة26.  ــلطة والدول ــع الس ــوى م ــات أق ــاء علاق ــر بن ــوك ع ــن البن ــروض م ق
ــادة  ــن زي ــتفادت م ــدة” اس ــالية فاس ــة رأس ــاك “طبق ــة إن هن ــول الباحث وتق

ــياسي27. ــال الس ــاد فى المج ــال والفس ــوذ الم نف

ربــا لهــذا الســبب حــن قامــت ثــورة 25 ينايــر ضــد مبــارك ونظامــه، بدا 
ــام لا  ــم بالنظ ــن علاقته ــتفيدين م ــال المس ــال الأع ــرًا من”رج ــددًا كب أن ع
يريــدون تــرك الشــواطئ والمنتجعــات وكافــة الأصــول الثابتــة التــى تحصلــوا 
عليهــا، وهــى أصــول ليــس مــن الســهل تســييلها ونقلهــا معهــم إذا فــروا 

خــارج البــاد”28.

وتتحــدث ســلوى إســاعيل فى مقالهــا فى “الغارديــان” عــن كيفيــة تحــول 
ــعبية،  ــق الش ــا فى المناط ــن له ــم كمخبري ــة وعمله ــة إلى ذراع للشرط البلطجي
ــل  ــات” النق ــغيل “ميكروباص ــاك وتش ــص الأكش ــح رخ ــم بمن ــم مجازاته تت

24 Ibid, pp. 10-13.

25 Ibid, p. 10.  

26 Ibid, p. 11.

27 Ibid, p. 12.

28 Salwa Ismail, A Private State Called Egypt, The Guardian Online, 6 February 
2011.
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الأهليــة. وتضمــن المقــال تشريحـًــا لتحالــف الثــروة والســلطة وتحــول رجال 
ــا  ــة. ك ــم الخاص ــة ومشروعاته ــم الوزاري ــط حقائبه ــال إلى وزراء ترتب أع
انخرطــت الشرطــة وأجهــزة الأمــن فى خدمــة المصالــح الخاصــة، وأديــرت 

مــر كــا لــو أنهــا “عزبــة خاصــة” أو “دولــة قطــاع خــاص”.

وبالمثــل، انخرطــت أسرة الرئيــس مبــارك فى أنشــطة اقتصــاد المحاســيب 
ــى  ــام. وع ــذا النظ ــن ه ــتفيدين م ــال المس ــال الأع ــم رج ــك لمعظ وكشري
ــن  ــو %40 م ــش نح ــث يعي ــرى، حي ــر الأخ ــت م ــر، كان ــب الآخ الجان
الســكان تحــت خــط الفقــر بأقــل مــن دولاريــن يوميـًــا مجرديــن مــن خدمات 
الصحــة والتعليــم وفــرص العمــل. كــا أصبــح قمــع الاحتجاجــات 
الاجتماعيــة بقــوة الشرطــة وممارســات التعذيــب ضــد المواطنــن أمــرًا 
روتينيـًــا فى “دولــة مبــارك الخاصــة”. ويُقــدر المقــال عــدد عائــات رأســالية 
ــة  ــف عائل ــو أل ــاد بنح ــاد الب ــى اقتص ــة ع ــر والمهيمن ــيب فى م المحاس
تورطــت فى تجريــف الثــروة القوميــة وإفقــار البلــد، وهــى عائــات تعمــل 

ــارك ذاتهــا29. بالشراكــة مــع أسرة مب

ــى  ــس القوم ــادس للمجل ــنوى الس ــر الس ــدث التقري ــل، يتح فى المقاب
ــر،  ــر« فى م ــة الفق ــاع »رقع ــن اتس ــام 2009 ع ــن ع ــان ع ــوق الإنس لحق
منوهـًــا بــأن الغــاء والإهمــال »حجبا فســادًا ماليـًــا وإداريـًــا نال مــن الجهود 
ــة«30. ــة الاقتصادي ــة للأزم ــار الاجتماعي ــف الآث ــة لتخفي ــا الدول ــى تبذله الت

حبــلٌ مشــدودٌ بإحــكام حــول رقبــة مــن شــاءت لــه المقاديــر الانتــاء إلى 
ــاد  ــن الفس ــكوى م ــأرون بالش ــن يج ــل الذي ــطى الدخ ــطاء ومتوس ــة البس فئ
ــزى  ــن المقري ــى الدي ــه تق ــؤرخ الفقي ــف الم ــب الموق ــن يرق ــاء، فى ح والغ
ــر مــن  ــزل بهــم ســوء التدب ــا ن ــاء إن ــاس غ ــاً: »ليــس بالن ويلخصــه قائ

29 Ibid.

30 وائــل علــي، تقريــر »القومــى لحقــوق الإنســان«: الفقــر والجمــود السياســى ســبب التوتــرات الطائفيــة، 
جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 17 مــارس 2010.
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ــكام«31. الح

الأمــر الــذى ينبغــى التأكــد منــه ونحــن نتحــدث عــن مشــكلة الفســاد فى 
مــر هــو أن الفســاد الــذى عــاش وعشــش فى مــر طويــاً أثبــت قدرتــه 
عــى مواصلــة العيــش فيهــا ومقاومــة كل أشــكال وجــوده المعترف بهــا وغير 
المعــرف بهــا. وبالتــالى فــإن التخلــص منــه ســيكون عمــاً بالــغ الصعوبــة، 
خاصــة أنــه فســاد ممنهــج ولــه حيلــه ومناوراتــه وخبراتــه المدعومــة بفئــات 

وشرائــح مختلفــة مــن المنتفعــن والمحاســيب. 

ــمبر 2014  ــت فى ديس ــد أطلق ــب ق ــم محل ــة إبراهي ــت حكوم وإذا كان
ــع  ــا م ــاد »٢٠١٤– ٢٠١٨«، تزامنـً ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجية الوطني الاس
الاحتفــال باليــوم العالمــى لمكافحــة الفســاد، فــإن الاســراتيجية الجديــدة لــن 
تنجــح بــدون التــزام الإرادة السياســية بمكافحــة الفســاد، ووضــع الأهــداف 
ــة  ــل ثقاف ــه، وتفعي ــل محاصرت ــى تكف ــات الت ــج والآلي ــات والبرام والسياس

ــه بمختلــف أشــكاله. ــة رافضــة ل مجتمعي

مظاهــر الفســاد وانتشــاره بشــكل مخيف، دفعــا إلى تصاعــد وتــرة المطالبة 
ــود  ــان وج ــاد، لض ــة الفس ــتقلة لمكافح ــة المس ــة الوطني ــاء الهيئ ــة إنش بسرع
جهــاز يضــع الإطــار العــام للسياســات الخاصــة بالتوعيــة ودعــم القــدرات 
ــه  ــاد؛ إذ إن ــة الفس ــة لمكافح ــات الدولي ــاء بالالتزام ــان الوف ــة، وض والرقاب
ــص  ــى تن ــن الت ــات والقوان ــن التشريع ــد م ــود العدي ــن وج ــم م ــى الرغ ع
عــى مكافحــة الفســاد فى مــر، إضافــة إلى العديــد مــن الأجهــزة الرقابيــة 
والأجهــزة القضائيــة المعنيــة بشــأن مكافحــة الفســاد والحــد منــه، فــإن مــر 

ــة ضمــن الــدول العاملــة فى مكافحــة الفســاد. ــة متدني احتلــت مكان

قــت عليهــا مــر  إن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، التــى صدَّ
فى ٢٠٠٥، نصــت فى المادتــن ٦ و٣٦ عــى ضرورة أن تكفــل كل دولــة 

31  تقى الدين المقريزي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، مؤسسة ناصر، بيروت، 1980، ص 119.
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طــرف فى تلــك الاتفاقيــة وجــود هيئــة أو هيئــات تعمــل عــى منــع الفســاد 
ومكافحتــه، وأن تمنحهــا مــا يلــزم مــن الاســتقلالية. ونتصــور أن مكافحــة 
الفســاد تــرره ليــس فقــط اعتبــارات القانــون مــن ضــان حمايــة المــال العــام 
ونزاهــة الوظيفــة العامــة، بــل لأنــه لا تنميــة بــدون شــفافية ولا عدالــة مــع 

الفســاد.

ــى  ــة وتدن ــة الاجتماعي ــاب العدال ــرًا فى غي ــب دورًا كب ــاد يلع إن الفس
ســائر الخدمــات، مــا يعرقــل فــرص جــذب الاســتثمارات، كــا أن الفســاد 
ــد  ــن، وتع ــية للمواطن ــات الأساس ــدد الحري ــى ته ــار الت ــم الأخط ــن أه م

ــون. ــة القان ــاء دول ــا لإرس ــى عنه ــة لا غن ــه آلي مكافحت

ــزة  ــن الأجه ــة فى قوان ــات تشريعي ــراء تعدي ــة إج ــا أن محاول فى اعتقادن
الرقابيــة الحاليــة، عــى نحــو يمنــع التداخــل فى اختصاصاتهــا، تحتــاج الكثــر 
ــى  ــكل إيجاب ــك بش ــتثمار ذل ــن اس ــه يمك ــن أن ــد، فى ح ــت والجه ــن الوق م
ــات  ــاد بآلي ــة الفس ــا لمكافح ــة علي ــا مفوضي ــراءات تتولاه ــال إج ــن خ م
ــة  ــا الصلاحي ــة لديه ــود هيئ ــل دون وج ــددة، وأن العم ــداف مح ــة وأه ملزم
ــا  ــوم به ــى تق ــود الت ــكل الجه ــدارًا ل ــل إه ــة يمث ــتقلالية والحصان والاس
الأجهــزة الرقابيــة، كــا أن الأجهــزة الرقابيــة الموجودة حاليـًــا كافيــة لمكافحة 
الفســاد، لكنهــا بحاجــة إلى تفعيــل دورهــا ومســاعدتها هيكليـًــا وماديـًــا على 

ــا. ــام بواجبه القي

ــات  ــتقلال الهيئ ــة: اس ــى المنازع ــان ع ــان وعصيت ــان جليت ــاك قاعدت هن
الرقابيــة وهيئــات المســاءلة والمحاســبة مــن جهــة واســتقلال منظومــة إنفــاذ 
ــة  ــن جه ــة م ــراءات القضائي ــة الإج ــة وحيادي ــتندة إلى عدال ــون المس القان
أخــرى يمثــان الشرطــن الأساســيين لشــمول وفاعليــة مكافحــة الفســاد.

بــدون ذلــك يتراكــم الفســاد، ويرتبــط عضويـًــا ببعــض مراكــز الســلطة 
والقــوة والنفــوذ، ويســتعصى عــى المكافحــة الشــاملة والفعالــة، وتكتســب 
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شــبكاته ــــالتى تتداخــل بهــا المســتويات العامــة عبر بعــض شــاغلى المناصب 
ــب  ــاصر النخ ــض عن ــة ببع ــة الصل ــة وثيق ــتويات الخاص ــع المس ــمية م الرس
الاقتصاديــة والماليــة- اعترافـًــا واقعيـًــا بحصانتهــا وبالعجــز عــن تفكيكهــا 

والتخلــص منهــا.

لقــد اشــتق ميشــيل فوكــو مفهــوم »لا شرعيــة القانــون« لوصــف 
الممارســات الانتهاكيــة للطبقــة البرجوازيــة فى القــرن التاســع عــر، عندمــا 
كانــت تحتــال عــى القوانــن الخاصــة بهــا حتــى تضمــن وجــود دورة 
ــم اســتدراكه بالصمــت  ــع --- هامــش يت ــة »عــى هامــش التشري اقتصادي

ــي«32.  ــاهل الفع ــه بالتس ــا، أو إطلاق ــن جانبه م

ــن  ــة ع ــال بالمنافس ــياسي، أو الإخ ــل الس ــات التموي ــدرج ممارس وتن
طريــق الغــش بالأعــال العامــة، أو الدفــاع عــن مصالــح خاصــة تحت ســتار 
أنشــطة عامــة، فى هــذه الفئــة مــن الممارســات والأعــال الانتهاكيــة التــى تثــر 
مفاهيمهــا الاجتماعيــة جــدلً ويكتنــف الغمــوض تكييفهــا القانــوني، لاســيما 
ــذه  ــدو ه ــة. وتب ــية والاقتصادي ــلطة السياس ــاب الس ــق بأصح ــا تتعل وأنه
الســات أكثــر وضوحـًــا فيــا يتعلــق بالنســج المســتمر لشــبكات نفــوذ بــن 

العاملــن فى القطــاع الخــاص والســلطات العامــة33.

ــة  ــة العام ــال بالنزاه ــون الإخ ــن يمارس ــيب، مم ــرز دور المحاس ــا ي هن
ويجيــدون الضغــوط بدعــوى »تخطــى العوائــق الديمقراطيــة«، والتلاعــب فى 
صفقــاتٍ يشــوبها الغمــوض وحــالات لا تخلــو مــن تضــارب فى المصالــح. 
إنهــم يفرغــون الحكومــة مــن مضمونهــا، ويجعلــون مــن الدولــة مجــرد شــبح: 
ــا  ــا، لكنه ــعر بوجوده ــا، وتش ــة معالمه ــك رؤي ــي. يمكن ــم يختف ــر ث يظه

ليســت هنــاك فعــاً.

32 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris: Gallimard, 1975, p. 90.

33 بيير لاكوم، مرجع سابق، ص 131.
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ينبغــى أن نســلم بــأن محاربــة الفســاد لم تتحــرك لدينــا بعــد بــا يتناســب 
مــع جســامة هــذه الآفــة، ولم تتخــذ بصددهــا إجــراءات فعالــة، وعلينــا فهــم 
ــة  ــح حقيقــة واقعــة إلا إذا أقدمــت الدول ــن تصب أن الحــرب عــى الفســاد ل
عــى خطــوات حاســمة بشــأنه، وأكــدت التــزام الحكومــة وكافــة الأجهــزة 

بمحاربتــه بالأفعــال وليــس بالأقــوال فقــط.

ــر  ــن أك ــدٌ م ــذا واح ــاد، وه ــة الفس ــة لمحارب ــد بحاج ــر بالتأكي م
التحديــات التــى تواجــه البلــد وتثــر غضــب النــاس وتمنــع جهــود التنميــة 
مــن أن تحقــق أهدافهــا. والفســاد لا يقــاس فقــط بحجــم مــا يحصــل عليــه 
المســؤولون مــن رشــى وهدايــا بمختلف الأشــكال والمســميات، وإنما أيضـًــا 
-والأهــم- بــا يضيــع عــى البلــد مــن فــرص ومــوارد وأمــوال ومــا يــؤدى 
إليــه مــن تعطيــل للطاقــات وتدمــر لشــعور المواطنــن بالانتــاء، ولكــن إن 
كانــت هنــاك رغبــة صادقــة لــدى الدولــة والحكومــة والأجهــزة الرقابيــة فى 
وقــف نزيــف الفســاد الحكومــى واتخــاذ إجــراءات رادعــة ضــد المتورطــن 
ــا  ــدت عليه ــى اعتم ــاليب والأدوات الت ــس الأس ــوع لنف ــإن الرج ــه، ف في
الدولــة مــن قبــل لــن يحقــق هــذا الهــدف بــل ســوف يعيــد تكــرار مشــكلات 

المــاضي.

مــن جهــة أولى، فــإن »شــخصنة« الموضــوع تجعــل المعركــة تتحــول مــن 
ــم،  ــخاص بعينه ــة أش ــا إلى ملاحق ــد ذاته ــاد فى ح ــرة الفس ــدى لظاه التص
ــار الإيقــاع بهــم هــو الهــدف النهائــي. وهــذا يمنــح الــرأى العــام  وإلى اعتب
والإعــام مــا ينشــغل بــه ويصــب عليــه غضبــه، مــن دون أن يترتــب عليــه 
أى تغيــر حقيقــى فى السياســات والقوانــن والأنظمــة التــى تشــجع الفســاد 

وتجعــل تكــراره حتميـًــا ولكــن بوجــوه جديــدة.

ــا-  ــا وشعبيـً ــاد -إعلاميـً ــة فس ــم فى قضي ــار كل مته ــإن اعتب ــك ف كذل
ــم  ــدور حك ــات وص ــاء التحقيق ــل انته ــة الأولى وقب ــن اللحظ ــا م مجرمـً

o b e i k a n . com



30

فاسدون.. والله أعلم!

ــاء.  ــل القض ــل فى عم ــة وتدخ ــتور والعدال ــى الدس ــداء ع ــه اعت ــك، في بذل
وإذا كان هنــاك درسٌ علينــا أن نتعلمــه مــن تجربــة الســنوات الماضيــة، فهــو 
أن الحالــة الإعلاميــة المحمومــة التــى تصاحــب القضايــا الكــرى والانصيــاع 
لضغــوط الــرأى العــام لم يحــدا مــن الفســاد، بــل أوجــدا حالــة مــن الرعــب 
ــة،  ــزة الحكومي ــل الأجه ــلل داخ ــببا فى ش ــؤولين، وتس ــدى المس ــق ل والقل
وشــجعا حمــات الابتــزاز الإعلاميــة، وفى الأرجــح أنهــا قــد صرفــا النظــر 

ــي.  ــاد الحقيق ــن الفس ــن مواط ع

ــاد  ــة الفس ــاء بملاحق ــدم الاكتف ــة لع ــاك ضرورة ملح ــإن هن ــرًا، ف وأخ
ــن  ــم والقوان ــر النظ ــى تغي ــة وع ــى الوقاي ــا ع ــاد أيضـً ــابق والاعت الس
ــاع  ــن الإيق ــم م ــتقبلً. الأه ــاره مس ــى انتش ــاعد ع ــى تس ــات الت والممارس
بمســؤول أو أكثــر هــو تجديــد القوانــن واللوائــح والنظــم الخاصــة 
ــح  ــة، وبمن ــص أراضى الدول ــة، وبتخصي ــدات الحكومي ــات والمزاي بالمناقص
الرخــص لمختلــف الأنشــطة، وغــر ذلــك مــن مجــالات وأبــواب التلاعــب 
والمحابــاة التــى ينبغــى التصــدى لهــا. وبــدون هــذه المراجعــة الشــاملة لهــذه 
ــراء  ــه لأن الإغ ــد من ــاد والح ــاصرة الفس ــن مح ــن يمك ــم فل ــن والنظ القوان

ــانحة34. ــة س ــرًا والفرص ــل كب يظ

الأولويــة، إذًا، لتغيــر النظــم والقوانــن والآليــات. هنــاك حلــول 
اعتمــدت عليهــا دول أخــرى وجــاءت بنتائــج جيــدة فى الوقايــة مــن 
ــن  ــات القوان ــات ومشروع ــوث والدراس ــرات البح ــا ع ــاد، ولدين الفس
التــى يمكــن أن تســاهم فى ذلــك، ولكــن المهــم أن تكــون النيــة هــى اقتــاع 

ــر. ــؤول أو أكث ــاردة مس ــرد مط ــس مج ــباب ولي ــذور والأس الج

إن الدولــة القويــة يجــب أن تكــون دولــة عاقلــة. وتكــون الدولــة عاقلــة 
ــة،  ــن ناحي ــن م ــن الأم ــة ب ــة دقيق ــا موازن ــا وقضاؤه ــوازن قانونه ــا ي عندم

34 زيــاد بهــاء الديــن، »شــخصنة« الفســاد لا تســاعد علــى محاربتــه، جريــدة »الشــروق«، القاهــرة، 15 ســبتمبر 
.2015
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ــة أخــرى. وعندمــا تكــون أجهــزة  وحقــوق وحريــات المواطنــن مــن ناحي
ــف.  ــاءة ودون تعس ــة وكف ــه بنزاه ــزال حكم ــى إن ــادرة ع ــون ق ــاذ القان إنف
وعندمــا يكــون نظــام العدالــة قــادرًا عــى ملاحقــة الخارجــن عــى القانــون 
فعــاً لا ادعــاء، وتكــون الأحــكام القضائيــة واجبــة التطبيــق فــورًا. وعندمــا 
ــن  ــها مم ــاص لنفس ــلطتها للقص ــتخدام س ــن اس ــة ع ــزة الدول ــد أجه تبتع
ــاء  ــوزع أعب ــا تت ــة، وعندم ــر المشروع ــاتها غ ــا أو ممارس ــدون امتيازاته ينتق
التكاليــف العامــة عــى الجميــع، كل حســب مقدرتــه وكل حســب عملــه، 
وعندمــا تكــون الدولــة قــادرة على ســد ذرائــع الفســاد حقـًــا وليــس ملاحقة 

مــن يكشــفون عنــه.

أمــا إذا كان الفســاد مستشريـًــا والعقــاب غائبـًــا، فــإن هــذا يعنــى وجــود 
خلــل فى بنيــة الدولــة يتهددهــا مــن الداخــل.

والفساد ضاربٌ بأطنابه فى المجتمع ومؤسسات الدولة فى مصر.

لجنــة تقــى الحقائــق، التــى أمــر الرئيــس عبدالفتــاح السيســى بتشــكيلها 
ــار  ــا المستش ــف عنه ــى كش ــع الت ــص الوقائ ــمبر 2015 لفح ــة ديس فى نهاي
هشــام جنينــة، رئيــس الجهــاز المركــزى للمحاســبات، تحفظــت عــى 
مســتندات تؤكــد وجــود فســاد مــالى فى عــدة وزارات، منهــا الزراعــة والماليــة 
ــر  ــدد الأك ــهدت الع ــى ش ــة، والت ــرى والداخلي ــل وال ــالات والنق والاتص

ــع. مــن الوقائ

ووســط أعــال اللجنــة المذكــورة، تــرددت معلومــات مفادهــا أن حجــم 
المبالــغ المهــدرة يصــل إلى عــرات المليــارات مــن الجنيهــات وليــس »٦٠٠ 
مليــار جنيــه« كــا ذكــر المستشــار جنينــة فى وقــت ســابق مــن الشــهر المشــار 

إليــه35، وكأن تقليــل حجــم الفســاد يهــون مــن حجــم المأســاة.

35 أحمــد شــلبي، لجنــة السيســى تتحفــظ علــى أدلــة فســاد مســؤولين فــى ٦ وزارات، جريــدة »المصــرى اليــوم«، 
القاهــرة، 28 ديســمبر 2015.
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فى ظــل ضخامــة الأرقــام، بــات لزامـًــا علينــا القــول إن فكــرة فتــح ملف 
ــط؛ إذ  ــوزارة التخطي ــروع ل ــاس م ــى بالأس ــه ه ــد حجم ــاد وتحدي الفس
رغــب وزيرهــا أشرف العربــى فى إعــداد دراســة عنــه فى بدايــة عــام ٢٠١٥، 
ــدة.  ــم المتح ــى للأم ــز الإنمائ ــوزارة والمرك ــن ال ــول ب ــى بروتوك ــاء ع بن
ــبات  ــاز المحاس ــراء جه ــن خ ــن م ــتعانة باثن ــر الاس ــب الوزي ــذ طل وعندئ
ــم  ــة حج ــك اللجن ــدرت تل ــد ق ــرض. وق ــك الغ ــكلها لذل ــى ش ــة الت للجن
ــل  ــن أرس ــه. وح ــار جني ــغ ٢٤٧.٧ ملي ــدة بمبل ــنة الواح ــاد فى الس الفس
ــا لأن  ــه عليه ــدى تحفظ ــه أب ــاده فإن ــبات لاعت ــاز المحاس ــا إلى جه تقريره
أرقامهــا غــر موثقــة، وحــن روجــع وزيــر التخطيــط فى ذلــك تــم الاتفــاق 
ــن  ــرة ب ــمل الف ــث يش ــر بحي ــداد التقري ــاز إع ــراء الجه ــولى خ ــى أن يت ع

عامــى ٢٠١٢ و٢٠١٥.

سرعــان مــا تبــنّ أن الرقــم الحقيقــى لحجــم الفســاد فى الســنوات 
ــط فى  ــار اللغ ــذى أث ــه ال ــار جني ــغ الـــ٦٠٠ ملي ــر مبل ــاوز بكث ــع يتج الأرب
ــه  ــد نفس ــف أح ــذى لم يكل ــى ال ــم الحقيق ــك أن الرق ــري. ذل ــام الم الإع
ــغ الـــ٦٠٠  ــك أن مبل ــة ذل ــر. آي ــد كب ــاوزه إلى ح ــه يتج ــث عن ــاء البح عن
مليــار جنيــه هــو مجــرد تقريــر للفســاد فى بنــد واحــد مــن ١٤ بنــدًا أجريــت 
عليهــا دراســة مســتفيضة شــملت الســنوات مــن عــام ٢٠١٢ إلى ٢٠١٥، » 
وانتهــت إلى أرقــام نحــن عــى يقــن تــام بأنهــا صائبــة نظــرًا لمــا تحــت أيدينــا 
مــن مســتندات وأدلــة تؤكدهــا«36، عــى حــد قــول جنينــة فى حــوار صحفــى 

ــول. مط

هــذه الدراســات أرســلت نتائجهــا إلى رئاســة الجمهوريــة ورئيــس 
الحكومــة ووزيــر التخطيــط، ولم يتلــق الجهــاز أى تعقيــب أو تصويــب 
ــالها  ــى إرس ــهر ع ــن ش ــر م ــى أكث ــد م ــرات. وبع ــن تقدي ــا م ــا ورد فيه لم
36 طــارق صــاح، هشــام جنينــة يختــرق حاجــز الصمــت فــى أول حــوار صحفــى بعــد خروجــه مــن »المركــزى 
للمحاسبات«:الفســاد فــى مصــر أقــوى مــن الأجهــزة الرقابيــة )١-٢(، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 23 

أغســطس 2016.
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بــدأت وســائل الإعــام فى الحديــث عــن بلاغــات ضــد الجهــاز اتهمتــه ببــث 
ــدر  ــرض أن يص ــد. وكان يف ــا للبل ــح العلي ــدد المصال ــة ته ــات كاذب معلوم
ــاه  ــرًا للانتب ــا كان مث ــر، إلا أن م ــت التقاري ــى تلق ــة الت ــن الحكوم ــك ع ذل
ــا  ــس معروفـً ــن )لي ــرادًا عادي ــوا أف ــات كان ــى البلاغ ــاب أن مقدم والارتي
كيــف شــكلوا انطباعاتهــم عــن التقاريــر التــى أرســلت إلى الجهات الرســمية 

ــا(. ــابق ذكره ــاث الس الث

ــاز فى  ــر الأول للجه ــاز التقري ــس الجه ــن رئي ــذ أعل ــرزت من ــكلة ب المش
ــرح  ــض لم يس ــون. إلا أن البع ــتور والقان ــا بالدس ــي، التزامـً ــر صحف مؤتم
ــة  ــن إضاف ــن ومتقاعدي ــؤولين حالي ــاء وزراء ومس ــمل أس ــر ش لأن التقري
ــار  ــا أث ــو م ــة، وه ــع الحساس ــن المواق ــدد م ــخصيات فى ع ــض الش إلى بع
غضبهــم، الأمــر الــذى ترتــب عليــه تحريــك دعــاوى ضــده غــر عــدد مــن 
التهديــدات التــى تلقاهــا، وإزاء الحركــة الواســعة التــى قــام بهــا هــؤلاء عــى 
مختلــف الصُعُــد، فــإن ذلــك جــاء دالً عــى أن شــبكة الفســاد فى مــر أقــوى 
ــإن  ــور ف ــدلى منص ــت ع ــس المؤق ــد الرئي ــة. وفى عه ــزة الرقابي ــن الأجه م
ــإن الرئيــس المؤقــت  ــة، ف ــه المستشــار جنين الرجــل حــن نقــل الصــورة إلي
ــال  ــه لــن يســتطيع أحــد أن ين ــا إلى أن دعــاه إلى الاســتمرار فى نهجــه مطمئنـً
ــا أنــه محــل ثقــة وتقديــر. وحــن تــولى الرئيــس عبدالفتــاح  منــه، خصوصـً
السيســى منصبــه فإنــه طلــب لقــاءه مرتــن كــى يــرح لــه الموقــف، لكنــه لم 

ــه. ــرار عزل ــى صــدور ق ــق ردًا حت يتل

ــاد  ــور الفس ــة- أن ص ــار جنين ــات المستش ــب تصريح ــيّ -حس ــن الج م
ــاد  ــن الفس ــر م ــة الأك ــر. والحص ــد والأخط ــى الأش ــارى ه ــال العق فى المج
ــة  ــة التنمي ــة وهيئ ــات العمراني ــة المجتمع ــب هيئ ــن نصي ــال م ــك المج فى ذل
ــة. ذلــك أن الأراضى فى تلــك  ــة والزراعي ــة الصناعي ــة التنمي الســياحية وهيئ
ــا  ــن ثمنه ــل ع ــدة تق ــعار زهي ــاشر بأس ــر المب ــص بالأم ــات تخص القطاع
ــة.  ــعار خيالي ــاع بأس ــاء لتب ــك إلى أرض للبن ــد ذل ــول بع ــم تح ــي، ث الحقيق
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ــر فى  ــزام الأك ــى أراضى الح ــرياتهم ع ــزون فى مش ــذون يرك ــؤلاء المتنف وه
ــدة. ــرة الجدي ــى والقاه ــد عراب ــا، وأحم ــر ومارين أكتوب

ــاد  ــر الفس ــرز مظاه ــن أب ــوزارات م ــة فى ال ــق الخاص ــد الصنادي ــا تع ك
التــى كشــفت عنهــا تقاريــر الجهــاز المركــزى للمحاســبات فى عهــد جنينــة. 
ــة بعــض الــوزارات  ــة كبــرة مــن ميزاني ــم اقتطــاع مبالــغ مالي ــه يت ذلــك أن
ــاز  ــن الجه ــة م ــوائى دون رقاب ــكل عش ــق بش ــك الصنادي ــا فى تل وإيداعه
ــمل  ــو يش ــؤولين فه ــدم للمس ــى تق ــا الت ــد الهداي ــا بن ــة. أم أو وزارة المالي
ــن  ــا ع ــة، فض ــات الذهبي ــة والجنيه ــاعات الذهبي ــاظ والس ــوص الألم فص
ــدر  ــا تق ــة الهداي ــت قيم ــان كان ــض الأحي ــات. وفى بع ــات والمكيف الثلاج
بالملايــن، كــا أنهــا كانــت تشــمل تأثيــث بيــت كامــل بجميــع احتياجاتــه 

ــبات. ــض المناس ــؤولين فى بع ــة« للمس ــه »هدي وتقديم

عــى ذِكــر المستشــار جنينــة، ليــس صحيحـًــا أن تهمــة الرجل محصــورة فى 
حديثــه عــن أرقــام الفســاد فى أحــد الحــوارات الصحفيــة. ولا فى كونــه أســاء 
إلى ســمعة مــر وشــوه صورتهــا فى المحافــل الأجنبيــة، كــا ذكــر تقريــر لجنة 
تقــى الحقائــق )هــذا عــى افــراض أن الســمعة ممتــازة والصــورة مُرضيــة 
ــه  ــاض نزي ــرف كق ــه ت ــة أن ــل الحقيقي ــكلة الرج ــن مش ــة(، لك ومشرف
ــى  ــا. وه ــوًا فى ناديه ــون عض ــلطة أو يك ــة الس ــارك فى لعب ــض أن يش ورف
العضويــة التــى لهــا ميزاتهــا التــى لا تُــى لكــن لهــا ثمنـًــا أيضـًــا. وبمقتضى 
ذلــك الثمــن فــإن المســؤول ينبغــؤ أن يتــرف باعتبــاره معهــا دائمـًــا ظالمــة 

كانــت أو مظلومــة.

وفى هــذه الحالــة فــإن الــولاء يقــاس بمعيــار المــوالاة بــرف النظــر عــن 
علاقــة ذلــك بالدســتور أو القانــون. ولأنــه قــاض بالأســاس فإنــه لم ينتبــه إلى 
ــه.  ــه ويؤمن ــون يكفي ــه بالقان ــن أن التزام ــادي، وظ ــام إلى الن ــة الانض ضريب
ولهــذا الســبب فــإن جنينــة لم يــردد فى اقتحــام الدوائــر الحساســة التــى غــض 
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ــدرك  ــه لم ي ــا فإن ــن فعله ــت. وح ــتشرت وتغول ــا فاس ــرف عنه ــره الط غ
أنــه وضــع يــده فى عــش الزنابــر كــا يقــال. وهــو مــا أدى إلى اســتنفار كل 
مكونــات العــش، خصوصـًــا أن مكاســب المنتفعــن فى تلــك الدوائــر هائلــة 
بــا يحفــز أصحابهــا للقتــال دونهــا وربــا الاستشــهاد أيضـًــا. وإذا لاحظنــا أن 
ــن  ــم يك ــوة، فل ــأس وق ــات ذات ب ــمل مؤسس ــة تش ــر الحساس ــك الدوائ تل
هنــاك حــل للإشــكال ســوى التربــص بالرجــل والســعى للإطاحــة بــه فى أى 

فرصــة، وهــذا مــا حــدث37.

فى تقديــر البعــض أن جنينــة دفــع ثمــن موقفــه الصلــب الــذى أصر فيــه 
عــى إخضــاع كل مؤسســات الدولــة لرقابــة الجهــاز المركــزى للمحاســبات 
بــا اســتثناء، علمـًــا بأنــه خــاض معــارك ضــد مــن رفضــوا إعــان موازنــة 
ــور.  ــى للأج ــد الأق ــاوز الح ــى تتج ــة الت ــم المتضخم ــم ورواتبه هيئاته
ــون  ــوق القان ــها ف ــرى نفس ــى ت ــات الت ــدات الجه ــوع لتهدي ــض الخض ورف
ــده  ــتعلت ض ــى اش ــة الت ــة الممنهج ــة الإعلامي ــال بالحمل ــتور، ولم يب والدس
عقــب 3 يوليــو 2013 لتصفــه بالإخوانــى المســتتر وغيرهــا مــن الحمــات 
التــى حاولــت اغتيــال الرجــل معنويـًــا والانتقــام للفاســدين الذيــن تصــدى 

لهــم.

ولا شــك أن صــورة مــر كبلــدٍ يعانــى الفســاد تــررت أكثــر عندمــا 
ــتقلاليته فى  ــى اس ــوص ع ــى منص ــاز رقاب ــس جه ــتثمرون أن رئي رأى المس
ــة -ورئيــس  ــل رئيــس الدول ــه مــن قب ــل مــن منصب ــد أقي ــاد ق دســتور الب
ــده  ــدر ض ــم وص ــل وحوك ــه- ب ــتور ذات ــا للدس ــة طبقـً ــلطة التنفيذي الس
حكــمٌ بالســجن لمــدة ســنة مــع إيقــاف التنفيــذ38، نتيجــة تقديــرات للفســاد 
ــتقلالية  ــدم اس ــر إلى ع ــلبية تش ــة فى الس ــالة غاي ــذه رس ــي. إن ه الحكوم

37 فهمى هويدي، هوامش على قرار العزل، جريدة الشروق«، القاهرة، 30 مارس 2016.

38 فاطمــة أبــو شــنب، حبــس هشــام جنينــة ســنة مــع إيقــاف التنفيــذ، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 29 
يوليــو 2016.
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الأجهــزة الرقابيــة، بــل إنــه قــد يــرى البعــض فيهــا تكميمـًــا لأفــواه أجهــزة 
الرقابــة مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة التــى مــن المفــرض أن يكــون الجهــاز 

هــو الــذى يراقبهــا لا العكــس.

بغــض النظــر عــن نســبة الخطــأ فى أرقــام جنينــة، فــإن توحــش الفســاد لا 
شــك فيــه وضرورة مواجهتــه مســألة مصــر لبلــد يوفــر بالــكاد احتياجــات 
ــراط فى  ــة والإف ــألة ضروري ــام مس ــق فى الأرق ــية. التدقي ــه الأساس مواطني
الانتقــام مســألة أخــرى. فى صلــب النظــر إلى المســتقبل المنظــور تــؤشر تجربــة 
جنينــة عــى صراعــات نفــوذ تــكاد تعلــن عــن نفســها لكنهــا ليســت نهايــة 

المطــاف.

الحــرب المعطلــة مــع الفســاد ترهــق البلــد بأكثــر مــن الإرهــاب وضرباته 
وتخفــض مــن منســوب ثقتــه فى قدرتــه عــى صنــع مصــره ومواجهــة تحدياته 

 . لصعبة ا

لم يكن جنينة سوى جملة، أصابت وأخطأت، فى تلك الحرب. 

مــدى  فى  القانونيــن  الفقهــاء  مســاجلات  عــن  النظــر  وبغــض 
ــون الــذى جــرى بمقتضــاه إعفــاء رئيــس الجهــاز المركــزى  دســتورية القان
ــائلها،  ــة فى رس ــا وفادح ــلبية تمامـً ــدت س ــواء ب ــبات، إلا أن الأج للمحاس
خاصــة بعــد أن أحالــت نيابــة أمــن الدولــة العليــا  المستشــار هشــام جنينــة 
ــات  ــار ومعلوم ــر أخب ــة ن ــس، بتهم ــع الخام ــح أول التجم ــة جن إلى محكم
كاذبــة بســوء قصــد مــن شــأنها الإضرار بالمصلحــة العامــة. واتهمــت النيابــة 
ــا و41 و42  ــة بارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا فى المــواد 44 ثالثـً جنين
ــن  ــات ع ــه بتصريح ــك بإدلائ ــات، وذل ــون العقوب ــن قان و171 و188 م

ــاز. ــته للجه ــرة رئاس ــال ف ــر خ ــاد فى م ــم الفس حج

ــه  ــم بحبس ــا والُحك ــه قضائيـً ــة وملاحقت ــاء جنين ــل لإعف ــن هل ــاك م هن
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ســنة مــع إيقــاف التنفيــذ39، كأن الحــرب عــى الفســاد انتهــت قبــل أن تبــدأ 
ــة.   ــة مقبل ــرة طويل ــة لف ــة القاضي ــمت بالضرب ــا حُسِ ورأى أنه

ــات  ــام جه ــول أم ــية المث ــم خش ــون رقابه ــوا يتحسس ــن كان ــض الذي بع
ــام  ــرأى الع ــارة ال ــف بإث ــدث فى المل ــن يتح ــام كل م ــدأوا فى اته ــق ب التحقي
وتهديــد الاســتقرار والتآمــر عــى الدولــة لصالــح جهــات أجنبيــة. وبعــض 
التصرفــات أســاءت إلى الصــورة العامــة دون مقتــى كأننــا فى فيلــم 

ــي40. بولي

فى عهــد الرئيــس عبدالفتــاح السيســى ظهــرت قضايا فســاد كــرى، وهو 
الــذى قــال إنــه لا يوجــد أحــدٌ أو جهــة خــارج المســاءلة، وإن »أى حــد يغلط 
يتحاســب، مفيــش حــد كبــر عــى الحســاب، مــن أول رئيــس الجمهوريــة 

حتــى أصغــر موظــف«41.

ففــى وزارة الزراعــة، كان وزيرها صــاح هلال، المحبوس و١٨ مســؤولً 
ــا فســاد لتقاضيهــم  ــة للتعمــر معــه، أهــم المتورطــن فى قضاي ــة العام بالهيئ
رشــى بلغــت مليــارى جنيــه مقابــل تســهيلهم اســتيلاء ١٧ منتفعـًــا عــى ٨٥ 
ألــف فــدان بالمخالفــة للقانــون، ونفــس الفســاد ينطبــق عــى وزارة الصحــة 
التــى شــهدت ســاحتها عــرات القضايــا، لعــل أهمهــا إلقــاء القبــض عــى 
مستشــار وزيــر الصحــة لأمانــة المراكــز الطبيــة المتخصصــة لتورطــه فى تلقــى 
رشــوة قدرهــا ٤.٥ مليــون جنيــه مــن إحــدى شركات مســتلزمات الأدويــة 
مقابــل وعــده لهــا بالتســهيل فى مناقصــة خاصــة بإنشــاء وحــدات بمستشــفى 
معهــد نــاصر، ناهيــك عــن ٥٩٤ قضيــة فســاد مــن ســنة ٢٠١٤ تــم تحريرهــا 

39 فاطمــة أبــو شــنب، الحبــس ســنة مــع إيقــاف التنفيــذ لـ»جنينــة« فــى »تصريــح الفســاد«، جريــدة »المصــرى 
اليــوم«، القاهــرة، 23 ديســمبر 2016.

40 عبدالله السناوي، جنينة والآخرون، جريدة »الشروق«، القاهرة، 4 إبريل 2016.

الرئيــس لأصغــر  مــن  يغلــط يتحاســب..  أى حــد  السيســي:  أ«،  و»أ ش  داليــا عثمــان ومحســن ســميكة   41
.2016 ديســمبر   29 القاهــرة،  اليــوم«،  »المصــرى  جريــدة  موظــف، 
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إمــا بســبب إهمــال طبــى أو تلاعــب فى مســتندات أو قــرارات العــاج عــى 
نفقــة الدولــة أو شراء أجهــزة بالمليــارات لمستشــفيات لم يتــم افتتاحهــا منــذ 

عــام ٢٠٠٦.

وفى وزارة النقــل يســتوطن الفســاد أيضـًــا، بــل تفــوح رائحتــه الكريهــة، 
ــارى  ــرق والكب ــة للط ــة العام ــادات بالهيئ ــة ٨ قي ــارة لإحال ــى الإش ويكف
للمحاكمــة العاجلــة لإدانتهــم بتقــاضى رشــوة قدرهــا ٤ ملايــن جنيــه مــن 
المــال العــام، كــا كشــفت هيئــة الرقابــة الإداريــة عــن تــورط رئيــس هيئــة 
ــة  ــة نتيج ــركات الخاص ــدى ال ــن إح ــرة م ــوة كب ــاضى رش ــاق فى تق الأنف
تســهيله لهــا القيــام بأعــال لصالــح الهيئــة، وكــذا تواطــؤ رئيــس هيئــة الموانئ 
البريــة الســابق مــع إحــدى الــركات الإعلانيــة الكــرى مــن أجــل تنفيذها 

ــه،  ــون جني ــة بتكلفــة وصلــت إلى ٢٠٠ ملي ــة ضخمــة للهيئ ــة إعلاني حمل

أمــا فى وزارة الإســكان فقــد كشــف أحــد أعضــاء لجنــة الإســكان 
بمجلــس النــواب عــن أن هنــاك عمليــات نهــب لمســاحات شاســعة 
ــة  ــات العمراني ــة المجتمع ــة لهيئ ــت مملوك ــدان كان ــف ف ــت إلى ٣٠ أل وصل
وتــم التفريــط فيهــا عــى مــرأى ومســمع مــن بعــض موظفــى الــوزارة، كــا 
أكــد رئيــس لجنــة الإســكان بمجلــس النــواب أن مــر خــرت فى قضايــا 
تحكيــم دولى ٢٠ مليــار جنيــه أمــام مســتثمرين أجانــب، بســبب فســاد إدارى 
ــد حنفــى   ــن فقــد أطيــح بوزيرهــا د.خال ــع، أمــا وزارة التموي فى عقــود البي
لفســاد منظومــة القمــح وتوريــد كميــات وهميــة منــه للحكومــة، بــل الغــش 
ــى  ــه ع ــون جني ــدار ٥٦٢ ملي ــبب فى إه ــا تس ــراب، م ــه بال ــه وخلط فى وزن

ــق. ــى الحقائ ــة تق ــر لجن ــبما ورد فى تقري ــة، حس الدول

ــان،  ــم اللب ــن إبراهي ــال الدي ــى جم ــض ع ــة القب ــة الإداري ــت الرقاب وألق
مديــر عــام مشــريات بمجلــس الدولــة، فى أثنــاء تقاضيــه رشــوة، وبتفتيــش 
مســكنه، تــم ضبــط ٢٤ مليــون جنيــه، و٤ ملايــن دولار، ومليونــى يــورو، 
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ومليــون ريــال ســعودي، وكميــة كبــرة مــن المشــغولات الذهبيــة والهدايــا 
الأخــرى42.

ــة  ــا إلى جميــع البنــوك المصري ــا خطابـً ــة العلي ــة أمــن الدول وأرســلت نياب
بالتحفــظ عــى أمــوال اللبــان واثنــن آخريــن لمنعهــم مــن التــرف فيهــا، 
كــا أمــرت النيابــة بالتحفــظ عــى كل الممتلــكات العقاريــة والأراضى 

ــان. ــن اللب ــال الدي ــة لج المملوك

اتســعت دوائــر  القضيــة بسرعــة، ليتقــدم الأمــن العــام لمجلــس الدولــة 
المستشــار وائــل شــلبي، باســتقالته مــن عملــه القضائــي، بنــاء عــى طلــب 
ــة،  ــس الدول ــس مجل ــعود، رئي ــد مس ــار محم ــن المستش ــن كل م ــاشر م مب

ــة. ــس الدول ــس مجل ــب الأول لرئي ــروري، النائ ــى دك ــار يحي والمستش

تبــنّ أن مســعود ودكــروري، طلبــا مــن شــلبى تقديــم اســتقالته عقــب 
لقــاء جمعهــا بالنائــب العــام المستشــار نبيــل صــادق، أطلعهــا خلالــه عــى 
ــة  ــلب” فى علاق ــورط ش ــد ت ــة تفي ــات هاتفي ــجيلات لمكالم ــتندات وتس مس

بجــال اللبــان.

ــاره،  ــلبى وإحض ــط ش ــرارًا بضب ــام ق ــب الع ــدر النائ ــك أص ــب ذل عق
وعــى الفــور توجهــت قــوة مــن ضبــاط الرقابــة الإداريــة إلى مجلــس الدولــة 
ــه  ــر مكتب ــن مق ــاء م ــة مس ــاعة الخامس ــام الس ــه فى تم ــض علي ــوا القب وألق
بالــدور التاســع، حيــث كان فى حالــة نفســية ســيئة43، قبــل أن يتــم الإعــان 

ــه.   ــلبى فى محبس ــار ش ــن انتح ع

فى قــرار إحالــة القضيــة رقــم 1150 لســنة 2016 إلى محكمــة الجنايــات، 
مدحــت  اعــراف  أثبتــت  التحقيقــات  إن  العــام  للنائــب  بيــان  قــال 
42 إبراهيــم قراعــة، حبــس مديــر مشــتريات مجلــس الدولــة و2 آخريــن فــى قضيــة الرشــوة، موقــع »بوابــة 

اليــوم« الإلكترونــي، 28 ديســمبر 2016. المصــرى 

العــام لمجلــس الدولــة والقبــض عليــه مــن  43 محمــد نابليــون، الشــروق تنشــر كواليــس اســتقالة الأمــن 
.2016 ديســمبر   31 الإلكترونــي،  الشــروق«  »بوابــة  موقــع  مكتبــه، 
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ــاب  ــه رب ــي«، وزوجت ــاث المكتب ــود للأث ــة »الخل ــك مؤسس ــور مال عبدالصب
ــأن  ــا، ب ــأذون به ــة الم ــجيلات الهاتفي ــال التس ــن خ ــراج، وم ــق ف عبدالخال
ــه منهــا، وحصــا  ــا ٨٠٠ ألــف جني ــان، والمستشــار وائــل شــلبي، طلب اللب
بالفعــل عــى ٧٣٢ ألــف جنيــه بواســطة آخــر، كــا تضمنــت الوقائــع رشــوة 
جنســية مقابــل إرســاء بنــود توريــد أثــاث مكتبــى فى مناقصــة محــددة، عــى 

ــة44. المؤسس

ــات  ــا أوراق التحقيق ــى ضمته ــة الت ــات الهاتفي ــوى المكالم ــر أن محت غ
ــة  ــا مكالم ــددة، ومنه ــاذج مح ــن ن ــف ع ــة، كش ــجيلات القضي ــن تس ضم
ــل  ــن الرج ــاب م ــدأت بعت ــة، ب ــة فى القضي ــاب”، المتهم ــان” و”رب ــن “اللب ب
ــة  ــا وإعاق ــائية تباشره ــال إنش ــن أع ــه ع ــه، فأخبرت ــرأة ب ــال الم ــدم اتص لع
أحــد الأشــخاص يُدعــى “أحمــد” لإتمــام تلــك الأعــال عــى نحــو يتضمــن 
ــع  ــدى الأخــر لإتمامــه بالرغــم مــن ذلــك، فأتب ــاء، وســعيها ل مخالفــات بن
الرجــل حديثهــا بمداعبــة حوت إيحــاءً جنسيـًــا بقولــه: “أهم حاجــة تدخليه 
والنبــى يــا ربــاب”، فــردت المــرأة “أدخــل أيــه؟” وأردفــت قائلــة: “ربــاب 
ــه؟،  ــك دخلي ــا بقول ــه م ــل “لي ــرد الرج ــي”، ف ــا جيم ــى ي ــة والنب مصدع
ــا إذا  ــألها ع ــم س ــا، ث ــل مازحـً ــبها الرج ــادرة” فس ــش ق ــت: “لا م “فقال

أجــرت اتصــالً بـ”وائــل بــك” مــن عدمــه، فأجابــت بتطلعهــا للاتصــال بــه 
فى المســاء، فأكــد لهــا حســمه الأمــر معــه، فقالــت مــرورة: “ربنــا يخليــك 
ليــا يــا حبيبــى مــا يحرمنيــش منــك” فتبــادلا مزاحـًــا تضمــن إيحاءات جنســية 
حتــى انتهــت المحادثــة باتفاقهــا عــى اســتكمالها عقــب إجــراء المــرأة اتصــالً 

ــد”. ــى “ولي ــخص يُدع بش

ــة،  ــة فى القضي ــرأة المتهم ــان” والم ــن “اللب ــة ب ــة السادس ــاءت المكالم وج
ــاحل”  ــر... فى الس ــك “هت ــرّى نفس ــث “ح ــة الحدي ــا فى بداي ــال له فق

44 إبراهيــم قراعــة، مفاجــأة.. رشــوة جنســية فــى فســاد »مجلــس الدولــة«، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 
13 فبرايــر 2017.
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“ده الــر.. الكبــرة الــى هــى ر... العيــد”، فــرد المــرأة “إن شــاء الله”، فــرد 

ــو”،  ــن أر... فى بورت ــورة”، “وبعدي ــد فى المعم ــن ار.. واح ــل “وبعدي الرج
“وبعديــن أشــوف حــد يــر....”، فــرد المــرأة: “ولا واحــد مــن ده أنــا عارفــة 

ــاص”45. ــروك خ ــا ك.... م ــب ي ــل: “طي ــرد الرج ــوا”، ف هتعمل

ــة العامــة،  ــة التــى قدمتهــا النياب ــة الثبــوت فى القضي وحســب قائمــة أدل
ــع  ــية م ــة جنس ــة علاق ــه بإقام ــر فى اعترافات ــان” أق ــم الأول “اللب ــإن المته ف
ــث  ــع الثال ــكنها بالتجم ــرات بمس ــدة م ــا ع ــث واقعه ــة، حي ــة الثاني المتهم
ومــرة بوحــدة ســكنية مملوكــة لــه بمنتــج “بورتــو الســخنة” وذلــك خــال 
الفــرة مــن اغســطس 2016 وحتــى ديســمبر 2016. وأفــادت التحريــات 
 2016 2 ديســمبر  “اللبــان” التقــى مــع المتهمــة الثانيــة بتاريــخ  بــأن 
ــا إلى وحــدة ســكنية مملوكــة لــه بمنتجــع “بورتــو الســخنة”،  وتوجهــا سويـً
حيــث قدمــت لــه نفســها وواقعهــا بالوحــدة الســكنية عــى ســبيل الرشــوة 

ــابق. ــا الس كاتفاقه

كــا اســتندت النيابــة فى أدلــة الثبــوت إلى إقــرار المتهمــة الثانيــة “ربــاب” 
فى التحقيقــات بتقديمهــا وزوجهــا المتهــم الثالــث عطايــا عينيــة ومبالــغ مالية 
ــى  ــابق، ع ــة الس ــس الدول ــام مجل ــن ع ــوفى أم ــان” والمت ــم الأول “اللب للمته
ســبيل الرشــوة، وإقامتهــا علاقــة جنســية مــع كل منهــا على ســبيل الرشــوة، 
ــدات  ــال توري ــناد أع ــا بإس ــات وظيفتيه ــا بواجب ــل إخلاله ــك مقاب وذل
ــة المذكــورة، وصرف مســتحقاتها عــن  ــى لمقــرات مجلــس الدول ــاث مكتب أث

تلــك الأعــال قبــل توريدهــا.

كــا أقــرت “ربــاب” بمواقعــة “شــلبي” بنــاءً عــى طلبــه رشــوة جنســية 
ــكنه  ــرض، وفى مس ــة المع ــوم عطل ــاث ي ــوم” للأث ــر ه ــرض “بريمي فى مع

45 حــازم عــادل، نــص المكالمــات الجنســية للمتهمــن بـ«الرشــوة الكبــرى«.. »اللبــان« يتفاخــر بقدرتــه فــى التأثير 
علــى وائــل شــلبي.. أخبــر المتهمــة باعتمــاد مليــون جنيــه وطلــب معاشــرتها بالســاحل.. فردت:«ربنــا يخليــك 

ليــا حبيبــى ومــا يحرمنيــش منــك«، موقــع »اليــوم الســابع« الإلكترونــي، 27 مــارس 2017.
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ــرات46. ــا 5 م ــث ضاجعه ــية، حي بالعباس

الطريــف أنــه فى أولى جلســات محاكمــة المتهمــن فى القضيــة أمــام محكمــة 
ــة، ســألت  ــاوة أمــر الإحال ــل 2017، وبعــد ت ــات القاهــرة فى 9 إبري جناي
المحكمــة المتهمــن عــا أســند إليهــم مــن وقائــع، فنفــى »اللبــان« الاتهامــات 
ــة  ــة الثاني ــرت المتهم ــا أق ــدم«. في ــا افن ــش ي ــاً: »محصل ــه قائ ــة إلي الموجه
ــوفى  ــم المت ــان والمته ــية للب ــوة جنس ــم رش ــا تقدي ــات ومنه ــاب« بالاتهام »رب
ــر  ــد أنك ــث، فق ــم الثال ــا المته ــا زوجه ــلبي. أم ــل ش ــابق وائ ــار الس المستش
ــرف  ــا، واع ــوى زن ــا دع ــام ضده ــه أق ــر أن ــية، وذك ــوة الجنس ــه بالرش علم
بأنــه قــدم للبــان وشــلبى رشــوة ماليــة47. ولــكل منهــم غرضــه فى النفــى أو 
الإقــرار بالاتهامــات المنســوبة إليــه، حســب الموقــف القانونــى لــكل متهــم.

وفي 13 ســبتمبر 2017، عاقبــت محكمــة جنايــات القاهــرة، جمــال اللبان، 
مديــر عــام إدارة التوريــدات والمشــريات بمجلــس الدولــة، بالســجن المؤبــد 
وتغريمــه ٢ مليــون جنيــه، ومصــادرة ١.٢ مليــون مــن أموالــه، وعزلــه مــن 
ــار  ــة المستش ــن ورث ــة م ــة المقام ــوى المدني ــض الدع ــررت رف ــه. وق منصب
ــدم  ــم المق ــت التظل ــابق، وقبل ــة الس ــس الدول ــام مجل ــن ع ــلبي، أم ــل ش وائ
ــا،  مــن الورثــة عــى قــرار التحفــظ عــى أموالــه شــكلً، ورفضتــه موضوعـً
وأيــدت أمــر المنــع مــن التــرف في أموالــه، وإعفــاء ٣ متهمــن آخريــن- 
ــي،  ــاث المكتب ــود للأث ــة الخل ــك مؤسس ــور، مال ــت عبدالصب ــم: مدح ه
وزوجتــه ربــاب أحمــد عبدالخالــق، ومحمــد أحمــد شرف الديــن- مــن 

العقوبــة، في القضيــة المعروفــة إعلاميـًــا بـ»رشــوة مجلــس الدولــة«.

كــا قضــت المحكمــة، بمعاقبــة هشــام ســامة، مهنــدس بــوزارة الــري، 
46 حــازم عــادل، أدلــة الثبــوت بـ«الرشــوة الكبــرى«.. المتهــم المنتحــر زور محضــر اســتلام لصــرف مليــون و700 
ألــف جنيــه لشــركة أثــاث بســوهاج مقابــل رشــوة جنســية.. وجمــال اللبــان يقــر بعمليــة الرشــوة والتزويــر، 

موقــع »اليــوم الســابع« الإلكترونــي، 22 مــارس 2017.

47 مصطفــى المنشــاوي، المتهمــة فــى »مشــتريات مجلــس الدولــة« تعتــرف بتقــديم »علاقــة جنســية«.. وزوجهــا: 
دفعــت أمــوالً فقــط، موقــع »بوابــة الشــروق« الإلكترونــي، 9 إبريــل 2017.
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بالســجن المشــدد ٦ ســنوات وتغريمــه ٣٠ ألــف جنيــه ومصــادرة الأمــوال 
والمضبوطــات، وإعفــاء طــارق مصطفــى ومحمــد إســاعيل ومحمــد شريــف 
وإيهــاب يوســف، مــن العقوبــة في اتهامهــم بطلــب وأخــذ مبلــغ مــالي عــى 

ســبيل الرشــوة.

الفساد فى عهد السيسى له جذوره فى عهود مضت.

ــى  ــروب ع ــع وح ــاك وقائ ــت هن ــاصر، كان ــال عبدالن ــد جم ــى عه فف
ــاد. الفس

وإذا كانــت البرجوازيــة البيروقراطيــة قــد نجحــت فى اســتغلال مواقعهــا 
ــات  ــل عملي ــب، فى ظ ــى المكاس ــروات وجن ــع الث ــيلة لجم ــا كوس ووظائفه
التأميــم والتمصــر والتأميــم والحراســات، فــإن القيــادة السياســية حاولــت 
فى مناســبات عــدة التصــدى لهــا بقوانــن وقــرارات مختلفــة، وخصوصـًــا بعد 
حــرب يونيــو 1967 وإجــراءات تطهــر الجيــش ومؤسســات القطــاع العــام 

مــن عنــاصر متهمــة بالفســاد. 

بــدا موقــف الرئيــس جمــال عبدالنــاصر واضحـًــا مــن هــذا النفــوذ وتلك 
الامتيــازات فى الهيــكل البيروقراطــى الجديــد. وعــى إثــر الموجــة الأولى مــن 
قوانــن التأميــم عــام 1961، حــذر عبدالنــاصر مــن احتــال انحــراف القــادة 
ــا مهــا كان الثمــن أن نســمح  ــاً: »لا ينبغــى لن الجــدد فى القطــاع العــام قائ
لظهــور طبقــة جديــدة تظــن أن الامتيــازات إرثٌ لهــا بعــد الطبقــة القديمــة 
وعلينــا أن نقــاوم هــذا الانحــراف، ونثــور عليــه إذا اقتــى الأمــر ونجــرده 

مــن أى ســاح يكــون قــد حصــل عليــه«48.

الرئيــس  مجابهــة  مــن  البيروقراطــى  العســكرى  الجنــاح  يفلــت  لم 

48  عــادل غنيــم، حــول قضيــة الطبقــة الجديــدة، مجلــة »الطليعــة«، القاهــرة، الســنة الرابعــة، العــدد الثانــي، 
فبرايــر 1968، ص 93.
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ــى  ــون يق ــروع قان ــر 1962 م ــدم فى 29 نوفم ــذى ق ــاصر49، ال عبدالن
بــأن يكــون ترفيــع الضبــاط مــن رتبــة عقيــد فــا فــوق خاضعـًــا لقــرار يتخذ 
ــتبدال  ــى باس ــرة تق ــون فق ــروع القان ــن م ــا تضم ــة، ك ــس الرئاس فى مجل
الضبــاط الكبــار بــن فــرةٍ وأخــرى بشــكل منتظــم. والغــرض مــن هاتــن 
النقطتــن هــو التصــدى لموجــة المحابــاة التى تفشــت فى المؤسســة العســكرية، 

ومــا لذلــك مــن صلــة بالفســاد والإفســاد والرشــوة والمحســوبية50.

ــق عليهــم  ــز كلهــا إلى مــن أُطلِ ــور الســادات، ذهبــت الجوائ فى عهــد أن
ــان«. ــط الس ــا »القط وقته

ــوى  ــد طُ ــري، فق ــخ الم ــة فى التاري ــول مفصلي ــة تح ــام 1974 نقط ع
ــد يناهضهــا.  ــدأ نظــام جدي ــة والاســراتيجية وب ــه الاجتماعي نظــامٌ بتوجهات
ــوذ  ــال والنف ــم بالم ــة تدع ــاء طبق ــعى لبن ــرى الس ــات ج ــاب السياس فى انق

ــو. ــورة يولي ــة ث ــوى صفح ــك أن تط ــمٍ توش ــلطة حُك س

هكذا اصطنعت الطبقة الجديدة.

ــداح  ــاح الس ــف »انفت ــن وص ــاء الدي ــد به ــه أحم ــق علي ــا أطل ــل م وفى ظ
مــداح«، وقعــت ثــاث ظواهــر مهمــة، فقــد انتــرت الرأســالية العائليــة، 
ــكال  ــورت أش ــالى تط ــال، وبالت ــال والأع ــر الم ــة بدوائ ــت السياس واختلط
ــة  ــة القوي ــح الخاص ــات المصال ــوى وجماع ــذت ق ــد أخ ــه. فق ــاد وآليات الفس
تمــارس نفوذًا فى تشــكيل السياســة العامــة ومؤسســات الدولــة والتشريعات، 
ــق مكاســب شــخصية وتغليــب مصالحهــا عــى المصلحــة  وتســعى إلى تحقي
العامــة أو حتــى بالتضــاد معهــا. ويصــف الأديــب والروائــى يوســف 

الانفتــاح  لنخبــة  الاجتماعيــة  للأصــول  تحليليــة  دراســة  مصــر؟:  يملــك  مــن  إمــام،  ســعيد  ســامية    49
الاقتصــادى فــى المجتمــع المصــرى )1974- 1980(، دار كنعــان للدراســات والنشــر، دمشــق، الطبعــة الثانيــة، 

.98 ص   ،1991

50  د.أســعد عبدالرحمــن، الناصريــة: البيروقراطيــة والثــورة فــى تجربــة البنــاء الداخلــي، مؤسســة الأبحــاث 
العربيــة، بيــروت، 1981، ص 168.
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القعيــد جماعــات المســتفيدين مــن سياســة الانفتــاح بأنهــا »طبقــة المظليــن« 
ــا، وكان  ــا أو ليدمروه ــع ليحتلوه ــى المواق ــاء ع ــن الس ــون م ــن ينقض الذي
ــه أن هــذه الجماعــات كانــت مصممــة إمــا أن تســيطر عــى مــر وإمــا  رأي

ــا.51 أن تدمره

منــذ البدايــة بــدت العيــون مصوبــة عــى وراثــة القطــاع العــام وقلاعــه 
الصناعيــة لا بنــاء وحــدات إنتاجيــة جديــدة يديرهــا القطــاع الخــاص.

ووقــف الســادات يومـًــا مــا يخطــب فى الشــعب، ويقــول: »لا.. للأحقــاد 
وترويــج الإشــاعات ضــد الناجحــن.. نحــن بلــد مؤسســات.. وكل مــن 
يخــرج عــن القانــون يحاســب بمؤسســات الدولــة«، لكــن البعــض كان يشــر 
ــس  ــقيق الرئي ــادات -ش ــت الس ــدد: عصم ــر الج ــاء م ــى إلى أغني فى أس
الأســبق نفســه- ورشــاد عثــان، وتوفيــق عبدالحــي، وثلاثتهــم خضعــوا فى 
أوقــاتٍ لاحقــة للتحقيــق عــى يــد جهــاز المدعــى العــام الاشــراكي.. إضافة 
إلى “المليونــر الهــارب« كامــل الكفــراوى صاحــب شركــة »إخــوان الصفــا« 
لتقســيم الأراضى ومــزارع عــروس النيــل، الــذى تــورط فى علاقــاتٍ ماليــة 
مريبــة مــع عصمــت الســادات، وفــق مــا أوردتــه محكمــة القيــم فى حيثيــات 

حكمهــا فى قضيــة الأخــر.

ــدأ  ــذى ب ــادات، ال ــت الس ــوال عصم ــأن أم ــات بش ــرت اتهام ــد أث لق
ــم  ــتغلال اس ــاء اس ــه أس ــبهاتٍ بأن ــط ش ــل، وس ــيارة نق ــائق س ــه كس حيات

ــة. ــاح طائل ــب وأرب ــق مكاس ــس لتحقي الرئي

ــن  ــرج م ــا لم تخ ــت، لكنه ــق عصم ــبهات تلاح ــائعات والش ــت الش كان
ــات  ــد اتهام ــادل عي ــتقل ع ــب المس ــه النائ ــا وج ــى بعدم ــرة، حت ــذه الدائ ه
بالفســاد ضــد مــن أســاهم »أفــراد بعــض العائــات ذات النفــوذ«، وســأله 
د.صــوفى أبــو طالــب رئيــس مجلــس الشــعب وقتهــا تحديــد الأســاء، قــال 

51  محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 1988، ص 352-351.
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ــى  ــد أنن ــن أح ــى لا يظ ــة حت ــة مغلق ــاء فى ورق ــأضع الأس ــب: »س ــه النائ ل
ــهير«.  ــد التش أقص

لم يعــرف أحــدٌ إلا بعــد ســنوات، أى عندمــا اختفــى الرئيــس الســادات، 
أن اســم شــقيقه عصمــت الســادات كان أول اســم فى قائمــة عــادل عيــد52.

ــروة  ــم الث ــنّ أن حج ــر 1981، تب ــة فى 6 أكتوب ــادث المنص ــب ح وعق
التــى كوّنهــا عصمــت فى عهــد أخيــه الرئيــس الســادات، تمثــل إمبراطوريــة 
ــظٌ  ــه ح ــن ل ــذى لم يك ــقيق ال ــذا الش ــكات ه ــح أن ممتل ــد اتض ــة. فق ضخم
كبــر مــن التعليــم، تشــمل أراضى زراعيــة، وأراضى بنــاء، وفيــات 
ــوب  ــيارات رك ــازن وورش، وس ــع ومخ ــة ومصان ــال تجاري ــارات، ومح وع
ــاولات،  ــر، وشركات للمق ــتيراد والتصدي ــل، ووكالات للاس ــات نق ولوري
وأن هــذه الــركات والعقــارات كانــت تمتــد مــن أقــى شــال الجمهوريــة 

إلى أقــى الجنــوب. 

ــه  ــى أموال ــز ع ــم الحج ــادات وت ــت الس ــى عصم ــض ع ــى القب ألق
ــراكى  ــى الاش ــاز المدع ــن جه ــة م ــه 22 لجن ــت فى ممتلكات ــة، وحقق المنقول
ــدر  ــي. وص ــد ع ــادر أحم ــار عبدالق ــام 1982 المستش ــه ع ــذى كان يترأس ال
ــى  ــم نهائ ــذًا لُحك ــه تنفي ــادات وأبنائ ــت الس ــوال عصم ــادرة أم ــمٌ بمص حك
ــد  ــار أحم ــة المستش ــر 1983 برئاس ــم فى 12 فبراي ــة القي ــن محكم ــادر م ص

ــض. ــة النق ــس محكم ــب رئي ــى نائ ــت خفاج رفع

بدت حيثيات الُحكم كأنها إدانة لعصٍر بأكمله. 

ــذه  ــت ه ــد انقلب ــم: »لق ــت عنه ــن قال ــم م ــة القي ــت محكم ــد أدان فق
ــم  ــون دماءه ــم ويمتص ــدون ضحاياه ــة يتصي ــب الضال ــاصر كالثعال العن
ــال  ــع الم ــب وجم ــطو والنه ــم إلا الس ــم له ــر. لا ه ــاد م ــون اقتص ويخرب

52  وائــل عبدالفتــاح: حكايــات القاهــرة:  2- لمــاذا يشــعر أبنــاء المافيــا بأنهــم ضحايــا؟، جريــدة »الســفير«، 
بيــروت، 7 ديســمبر 2013.
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ــذات  ــب ال ــة وح ــع والأناني ــلحين بالجش ــم مس ــى الغنائ ــتيلاء ع والاس
ومتخذيــن الحيلــة والنصــب والوســاطة والرشــوة وفــرض الإتــاوات 
بالإرهــاب والتهديــد ركابـًــا إلى إثمهــم وعدوانهــم بغرض الكســب السريع، 
دون اكــراث بأحــكام القانــون ودون النظــر إلى أنهــم بذلــك يخرجــون عــى 
مبــادئ القيــم ويخالفــون أبســط قواعــد الأخــاق، ذلــك أنهــم نفــوس لهثــت 
ــا، ممــا  ــم الإنســانية والإنســان أيضـً ــراء فداســت بأقدامهــا كل القي وراء الث
يصــدق عليهــم وبحــق أنهــم عصابــة المافيــا التــى ظهــرت فى مــر ونــرت 

ــاد«.   ــاء الب ــادها فى أرج فس

وقالــت المحكمــة أيضـًــا: »فى الوقــت الــذى يعيــش فيــه أفــراد الشــعب 
تحــت وطــأة الحاجــة، ظلــت هــذه الفئــة الطفيليــة تــرح وتمــرح دون رادع 
إلى أن اســتطاعت بوســائلها الخبيثــة تكويــن ثــروات طائلــة تقــدر بالملايــن 
مــن الجنيهــات بالنســبة لــكل واحــد منهــم، كل ذلــك بعــد أن انقضــوا عــى 
كل مــا هــو محــرم، فارتكبــوا مــن الأفعــال الضــارة بالمجتمــع ما لا عــنٌ رأت 
ولا أذنٌ ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــر؛ إذ تخشــبت قلوبهــم، وتكلســت 
ضمائرهــم، ولم يرحمــوا مــر وهــى تشــكو وتئــن مــن اقتصــادٍ مرهــق يعيــش 
أغلــب النــاس فيــه تحــت حــد الفقــر، معتقديــن أنهــم بمنــأى عــن مخالــب 
ــن أن الله  ــبة ومتناس ــوق المحاس ــر وف ــياد م ــم أس ــه، وأنه ــون وأنياب القان
يمهــل ولا يهمــل وأن يــوم الحســاب لا ريــب فيــه، فســطوة القانــون قائمــة 

ولا أحــد فــوق المســاءلة ولا أحــد فــوق القانــون«53. 

ــا  ــالً صارخـً ــكندرية مث ــهيرة بالإس ــان الش ــاد عث ــة رش ــد قضي وتع
ــاء  ــل مين ــة عام ــادات. إنها قص ــد الس ــأت فى عه ــى نش ــة الت ــك الطبق لتل
ــراكى  ــى الاش ــق المدع ــا، إلى أن حق ــاضى 30 قرشـً ــكندرية كان يتق بالإس
ــه.  ــون جني ــا 300 ملي ــت قيمته ــكاتٍ بلغ ــوال وممتل ــد فى أم ــا بع ــه في مع

53  عبدالله إمام، قضية عصمت السادات: محاكمة عصر، روز اليوسف، القاهرة، 1983، ص 152.
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وتــروى تحقيقــات المدعــى الاشــراكى كيــف تحــول رشــاد عثــان 
-الــذى جــاء إلى الإســكندرية نازحـًــا مــن أقــى الصعيــد فى قنــا بحثـًــا عن 
ــم كيــف  ــاء إلى »مســتورد« للســجائر، ث ــغ فى المين عمــل- مــن مقــاول تفري
ــات  ــل إن تحقيق ــر. ب ــب فى م ــتوردى الخش ــر مس ــن أك ــدًا م ــح واح أصب
المدعــى الاشــراكى وجهــت تهمـًــا أخطــر إلى رشــاد عثــان، حــن قالــت إن 
عروقـًــا كثــرة مــن الخشــب المســتورد جــرى تجويفهــا مــن الداخــل ثــم تمت 

ــة فراغهــا بالحشــيش54.  تعبئ

أمــا رجــل الأعــال توفيــق عبدالحــي، فقــد فــر فى 18 فبرايــر 1982 إثــر 
الإعــان عــن ضبــط صفقــة اســتيراد دواجــن فاســدة ) 1426طنـًــا( كانــت 
عــى وشــك التوزيــع عــى منافــذ البيــع، بجانــب قضايــا ماليــة أخــرى، بعــد 
أن حصــل عــى مــا لا يقــل عــن 15 مليــون دولار مــن ثلاثــة بنــوك كــرى 

بــا أى ضمانــات أو مســتندات. 

التنظيــم  وقيــادى  الاشــراكى  الاتحــاد  عبدالحــي، عضــو  وتوفيــق 
الطليعــى وعضــو الحــزب الوطنــي، وأحــد المقربــن إلى “المعلــم« عثــان أحمد 
عثــان صهــر الرئيــس الراحــل أنــور الســادات، هــو ابــن جيــل الســبعينيات 
ــب  ــا النص ــدًا فى قضاي ــه رصي ــع أن ل ــل«. وم ــعبية المدل ــة الش ــى التنمي و«فت
ــر  ــأن ع ــذا الش ــه فى ه ــد ول ــدون رصي ــيكات ب ــدار ش ــال وإص والاحتي
قضايــا ابتــداء مــن عــام 1968 وحتــى عــام 197855، فقــد أســس الشركــة 
ــام  ــك« ع ــم »إري ــهيرة باس ــة، الش ــة والتجاري ــات الصناعي ــة للعلاق الدولي
ــة  ــم شرك ــت اس ــر 1981 تح ــة فى نوفم ــة ثاني ــس شرك ــا أس 1977، ك

ــة.  ــواد الغذائي ــع الم ــاج وتوزي ــة لإنت ــزة الوطني الجي

فى الســنوات العــر الأخــرة مــن عهــد حســنى مبــارك، انتقلــت مــر 

54  محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، مرجع سابق، ص 340-339.

55 انظر: جريدة »الأهرام« بتاريخ 2 إبريل 1982 و5 إبريل 1982.
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مــن الفســاد المنهجــى إلى الفســاد المؤســي.

كان صعــود مــروع توريــث الُحكــم مــن الأب إلى ابنــه تعبــرًا عــن زواج 
معلــن بــن الســلطة والثروة.

ــة لم  ــات الاقتصادي ــر أن السياس ــار، غ ــن الانفج ــدٌّ م ــاك بُ ــن هن لم يك
ــر. ــورة 25 يناي ــد ث ــف بع تختل

ــاه  ــذى كان يتبن ــه ال عهــد جماعــة الإخــوان المســلمين اعتمــد النهــج ذات
مبــارك ولجنــة سياســات نجلــه. كان التكويــش عــى الســلطة والتكالــب على 

الثــروة مــن أســباب الانهيــار السريــع لُحكــم الجماعــة.

ض كل النظــم  المعنــى فى ذلــك كلــه أن الاقتصــاد السياســى للفســاد قــوَّ
ــة  ــب الشرعي ــر فى صل ــاد ينخ ــنة. الفس ــن س ــال أربع ــت خ ــى تعاقب الت

ــم56. ــية فى الُحك ــة سياس ــزع أى أحقي وين

 14 القاهــرة،  »الشــروق«،  المصريــة، جريــدة  التجربــة  للفســاد:  السياســى  الاقتصــاد  الســناوي،  عبــدالله   56
.2015 ســبتمبر 
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